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البحر یحاصر غزة ویبتلع أبناءھا

مصطفى یوسف اللداوي. د
البدر بشار

وفاةُ صهري الشاب محمد خليل فروانة، زوج ابنتي إسلام غرقاً في بحر غزة، وغيابه السريع والمفاجئ وهو بين يدي 
أهله وأمام أنظارهم، إذ كان يلهو بينهم ويلعب معهم، وهو البكر فيهم والكبير بينهم، ووالد أول حفيدةٍ لهم، وقد 

هم للفسحة والنزهة والترويح عن النفس، ك م البسيطة، وتزيد من خرج وإ م بيو عادة أهل غزة الذين تضيق 
ئي ا الانقطاعُ شبه الدائم للتيار الكهر م الأجواء الحارة، التي يزيد من لهيبها ويرفع حرار . معا

دفعتني وفاته بحرقةٍ وأسى، وحزنٍ وألمٍ أدمى قلبي وكسر ظهري، لأن أكتب عن مصيبة سكان قطاع غزة في بحرهم، 
م منه وهو متنفسهم الطبيعي، وملجأهم الوحيد من الحر والحصار، والضيق والاكتظاظ، وانعدام أماكن ومع ا

لأمان، ولا يعاهدهم على السلامة، ولا يطمئنهم في أحضانه وفوق لججه،  التسلية والترفيه، لكنه لا يعدهم دوماً 
م إن هم أبعدوا في مياهه أو ابتعدوا عن  عاد م وأطفالهم، ولا يتعهد  م ويفتك بشبا شواطئه، بل كثيراً ما يغدر 

م، فإنه يبتلعهم فجأةً، ويطويهم  ولا يميز بينهم ولا يعنيه حالهم، أكانوا وحيدي أهلهم أم زهرة أبنائهم ودرة شبا
م موتى على شواطئه .تحت أمواجه عنوةً، ثم يقذف 

لألم، وموش لحزن، ومسربلٌ  لسواد، وفيه غصةٌ وحسرةٌ، ودمعةٌ وعبرةٌ، وآهةٌ ووجعٌ، إذ مقالي اليوم ممزوجٌ  حٌ 
لمٍ، وألقى بي من بعيدٍ في قعرٍ مظلمٍ وغياهب سوداء، كنت أظنُ أنه سيأخذ بيدي بعيداً  أصابني فقدُ صهري محمد 

لغد، ولكنه ذهب كغيره من أبناء غزة، الذي عنها وهو الشاب الجلد، القوي الفتي، المتطلع إلى المستقبل والحالم 
جلٍ مسمى، وتطوى صفحات أعمارهم على عجل، مخلفين وراءهم أطفالاً  يذهبون بقدرٍ، وتنتهي أعمارهم 

م ومكلومين بفقدهم ءً حزنى، مفجوعين بمو .صغاراً وأمهاتٍ ثكلى وآ
م ليست فقط بسبب أعمال القصف والت دمير مصيبة سكان قطاع غزة ليست فقط مع الاحتلال، ومعا

والتخريب الإسرائيلية المتعمدة، وموت أبنائه ليس بسبب آلة القتل الصهيونية الهمجية العمياء وحسب، رغم أن 
سكان قطاع غزة يستعذبون المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ويتسابقون للشهادة كما يتنافسون على قتاله، ويعدون 

. افون بطشه ولا يترددون في صده ومقاومتهالعدة لملاقاته، ويتأهبون صادقين لمواجهته، ولا يخ
ريخهم  مصيبتهم الثانية هي مع البحر الذي لازمهم العمر، وساكنهم عبر التاريخ، فكان جارهم الذي يسجل 
ويدون أمجادهم ويحفظ أسرارهم، ويربطهم بكثيرٍ من الأمم والشعوب، وقد مكنهم عبر السنين فجعل من مدينتهم 
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مدنيةً، ومن أرضهم قبلةً للتجار والوافدين، ومعبراً للقوافل ومطمعاً للغازين، وهي المدينة عاصمة وحاضرة، عصريةً 
.الموغلة في القدم، والضاربة بعمقٍ في شعاب الزمن، حتى كادت أن تكون واحدةً من أقدم المدن التاريخية الباقية

مياهه العاليةُ أمواجه الكثيرةُ أسراره، الذي لا يكتفي بحصارهم أصبح يختطف أبناءهم، ويقتل لكن جارهم الزرقاءُ 
ه بين طفلٍ صغيرٍ وشيخٍ كبير، ولا بين امرأة أو رجل، فقد أوجع البحر سكان  م، ولا يفرق في ضحا خيرة شبا

م، وكدر بقية  م، ونغص عليهم حيا م، وأبكى عيو توا يهابونه، ويخافون قطاع غزة، وأدمى قلو مهم، حتى  أ
النزول فيه والاستحمام في مياهه، مخافة أن يبتلعهم، أو أن تجرفهم أمواجه بعيداً، أو تغرقهم دواماته عميقاً، أو 

.تجرهم مياهه بعيداً في الأعماق حيث لا تجدي السباحة ولا ينفع فيها العوم
ويذيله الإسرائيليون بعملياتِ قتلٍ وتخريبٍ وتدمير، فإن بحر غزة لا كما لا يكاد يومٌ يمر على سكان قطاع غزة إلا 

دأ أمواجه العاتية حتى يطوي بعضاً من سكان قطاع غزة،  يغيب لونه الأزرق، ولا يلفه الظلام بسواده، ولا 
يرٌ من الأهل ويصارع أجسادهم المنهكة حتى الموت، ثم يبتلعهم إلى غير رجعة، ويحتضنهم بغير أملٍ في العودة، وكث

يرون أبناءهم وهم يصارعون الموت، ويواجهون الغرق، ويرقبون البحر وهو يجرهم، والمياه وهي تبتلعهم، ولكنهم لا 
م تسمح لهم بمواجهة أمواجه، وتحدي دواماته،  م، ولا قدرا يقدرون على فعل شئ، فلا البحر يستجيب لدعوا

م ويعمل على .إنقاذهمولا من يسمع صراخهم فيهب لنجد
، لا يفرق البحر بينهم، ولا يميز في اختيارهم أو الانتقاء من  والغرقى أطفالٌ صغار، ورجالٌ كبار، ونساءٌ وصبا
بينهم ضحيته، فكلهم في جوفه سواء، ينتظر ساعة دخولهم إلى مياهه وهم في غاية الفرح والبهجة وفي قمة 

م بعد قلي ل سيفارقون، وما هي إلا دقائق حتى يغيبون، ولا يستطيعون السعادة والنشوة، ولكنهم لا يدرون أ
العودة إلى الشاطئ الذي منه دخلوا، إلا أجساداً قد فارقتها الأنفاس، وسكنتها مياه البحر الدافئة المالحة، والموجع 

وحيد، ولا بين أكثر عندما يبتلع البحر الأخ والشقيق، والضيف والمقيم، والوافد والساكن، ولا يفرق بين توأمٍ ولا
أخوين صغيرٍ وكبير، فكثيرون هم الأشقاء الذين ابتلعهم بحر غزة، فغابوا في جوفه معاً في لحظةٍ واحدة، لتبقى الأم 
ا ولكنها دموعٌ  م، تبكي أولادها ولا تنساهم، وتمسح الدمعة من عيو مكلومة مدى العمر، حزينةً على مدى الأ

. لا تنتهيلا تجف، وآهاتٌ لا تتوقف، وحسرةٌ 
ار، ويسألون الله  هم من البحر كل يوم، ويحزنون على أحبتهم الذين يسكنون جوفه كل  أهل غزة يبكون ضحا
أن يرحمهم وأن يحتسبهم شهداء، ويتطلعون إلى من ينقذهم من هذا البحر الذي لا يشبع، وأن يمكنهم من تحدي 

اقت عليهم الأرض، ولم يبق لهم فيها غير جوفه الذي لا يعرف له قعر، وأن يؤمن لهم الفسحة إليه في وقتٍ ض
ً ينظرون فيه على مد البصر، ويخترقون فيه حصار العدو والصديق . البحر مكا
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رك لك  رحمة الله عليك محمد، وسلام الله عليك في الخالدين، طبت حياً وطبت ميتاً، وغفر الله لك ما قدمت، و
رك لك في حور وجعلها لك فيما عملت، وضاعف أجرك ورفع قدرك، وألهم أهلك  وزجتك الصبر والسلوان، و

خير خلفٍ، والله أسأل أن يحتسبك شهيداً، وأن يجمعك برسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة والصديقين والشهداء، وأن 
جنةٍ يجعلك من أهل الفردوس الأعلى، فرطاً لأهلك، وسابقاً لأحبابك، تفتح لهم أبواب الجنان، وتتقدمهم إلى

.عرضها السموات والأرض


